
ــدايته.. كيــف نفسر حالــة بعــد عقــدٍ مــن ب
الهوس العالمي بـ”جيم أوف ثرونز”؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

Game of يـــون، ســـيكون مســـلسل “صراع العـــروش عنـــدما يصـــف النـــاس العصر الـــذهبيّ للتلفز
Thrones” واحدًا من العروض المقدّسة التي يتمّ اعتبارها من أجمل ما عُرض على الشاشة. حتى
أنّ المسلسل تحوّل إلى ما يُشبه العبادة أو الطائفة، وهما كلمتان يتمّ استخدامهما في علم النفس
لوصف هوس الأشخاص بأنماط فنّية معيّنة، سواء كانت أعمالاً أم فرقًا أم أشخاصًا، بحيث تخلق
حالــةً مــن التضــامن أو الانتمــاء الجَمــاعيّ بين مشاهــدي المســلسل لعــددٍ مــن الرمــوز والشخصــيات

والأحداث والآراء والعواطف وغيرها الكثير.

وبعــد مــا يقــارب العقــد مــن الزمــن، عُرضــت فيــه مواســم المســلسل الثمانيــة علــى الشاشــات حــافظ
خلالهــا العــرض علــى قــوّته وقــدرته علــى جــذب المشاهــدين وتشــويقهم دون أنْ يقــع فريســةً لمشكلــة
الاحتمــالات المملّــة والأحــداث المتوقعــة، فالمشاهــد قطعًــا قــد تعلّــم منــذ الموســم الأول أنْ يكسر كافّــة
كــثر بالأســباب الــتي أدت كــثر وأ التوقّعــات ويضــعَ أمــامه كافــة الأســئلة والإجابــات. مــا يجعلنــا نتعمّــق أ
كثر يو فيه ومهارة شخصيّاته. ولنكونَ أ لنجاحه بعيدًا عن قدرته السردية والتصويرية وقوة السينار

دقّة بالسؤال: ما الذي أدى إلى كلّ هذا الهوس بالمسلسل على مدى  سنواتٍ متتالية؟

قديمًا، صنّف الإغريق الفنون إلى ستة أنواع: العمارة والموسيقى والرسم و النحت والشعر والرقص.
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وعلــى الرغــم مــن احتلال المسرح مكانــةً مرموقــة في ذلــك الــوقت، إلا أنــه لم ينــد تحــت القائمــة أبــدًا،
ولعــلّ الســبب يرجــع إلى أنــه كــان توليفــةً مــن كــل مــن الشعــر والرقــص والموســيقى. وفي نهايــة القــرن
التاسع عشر، أطلق المنظّر السينمائي الإيطالي ريتشيوتو كانودو اسم “الفن السابع” على السينما،
مشبّهًــا إياّهــا بــالمسرح ومعتــبرًا أنهــا قــادرة علــى جمــع وضمّ الفنــون الســتة الــتي صــنّفها اليونــانيون

القدماء.

من خلال نظرنا إلى الطريقة التي تعامل بها اليونانيّون القدماء مع المسرح، قد نستطيع بدايةً تفسير
جانبًــا مــن الجــوانب الــتي تجعــل جمــوع المشاهــدين تتعلّــق بمســلسل لعبــة العــروش وغــيره مــن
المسـلسلات. فقـد اقـترح أرسـطو يومًـا مفهـوم “التطهـير” كمفهـومٍ فلسـفيّ ينتـج عـن التـأثير الانفعـالي
س والمتلقّي. فالمسرح عنده هو وسيلة لخلق

ِ
الذي يستثيره العمل الفنيّ أو الأدبي عند كل من الممار

هــزات داخليــة عنــد الفــرد تحــرّره مــن المشــاعر الضــارةّ وتحقّــق لــه المتُعــة ســواء مــن خلال الخيــال
والتراجيــــــــــــــديا أو المتعــــــــــــــة الــــــــــــــتي تتولــــــــــــــد عــــــــــــــن عمليــــــــــــــة التطهــــــــــــــير نفســــــــــــــها.

لبىّ المسلسل عددًا من الاحتياجات الإنسانية العميقة مثل فهم كل من العالمين الداخليّ والخارجي
ومعرفة الذات الإنسانية

يُشير المقال المنشور على موقع “ذا كونفرسيشن” إلى خمسة أسباب سيكولوجية يمكنها تفسير حالة
ــرى المقــال أنّ المســلسل، علــى مــدى مواســمه كــثر دقــةً، ي الارتبــاط والهــوس بالمســلسل. وبكلمــاتٍ أ
يـة، والـتي يمكـن تلخيصـها جميعهـا، نجـح في تلبيـة عـددٍ مـن الاحتياجـات الإنسانيـة العميقـة والجوهر
كالآتي: فهم العالم الخارجي وفهم العالم الداخلي واستكشاف العالم الخارجي ونسيان العالم الداخلي

ومعرفة الذات ومعاناتها وآلامها.

ليست مبالغة إنْ قلنا أنّ العالم في “صراع العروش” أو “جيم أوف ثرونز”
يشبه إلى حدٍ كبير العالم الذي نعيش فيه، حيث صراعاته تشبه صراعاتنا،
ونزاعاته السياسية والطبقية والجنسية والاجتماعيّة ليست ببعيدة عن
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نزاعاتنا

فمــن جهــة، يأخذنــا المســلسل إلى عــوالم بعيــدة وخياليــة علــى الرغــم مــن أنهّــا مســتوحاة مــن بعــض
الأحداث الحقيقية التي حدثت بين عاميْ   و في بريطانيا آنذاك. يبحث المشاهد في تلك
 آخر يفهم فيه العالم ويملأ فيه الفجوات من خلاله من خلال مقارنة ما

ٍ
العوالم والأحداث عن منظور

يحدث الآن مع ما حدث في الماضي وما كان من الممكن أنْ يحدث. يُخبرنا المسلسل عن الصراعات
والسلالات والثورات والانقلابات، تمامًا كما يُخبرنا عن طبقات المجتمع المختلفة من حكاّم ورجال دين

ومستشارين وسياسيّين والطبقات الوسطى والدُنيا والضعيفة.

ـــة فرانس تيمرمـــانز يتحـــدّث عـــن التشـــابه بين المســـلسل ـــة الأوروبي ـــائب الأول لرئيـــس المفوضي  الن
والمجتمعات الحديثة اليوم

ومـن جهـةٍ ثانيـة، يـؤدّي المسـلسل الـدور الـذي رسـمه أرسـطو للمسرح. فهـو يسـمح لنـا باختبـار عوالمنـا
الداخليـــة مـــن خلال الانفعـــالات والمشـــاعر الـــتي لا تحكمهـــا الأسئلة الأخلاقيّة وأســـئلة الخـــير والـــشرّ
وحســب، بــل مــن خلال دوافــع اللــذة والألم الأكــثر بدائيــةً عنــدنا مــن خلال التوحّــد مــع آلام ولــذّات

الشخصيات وانفعالاتها وتطوّراتها ومآلاتها.

يرى المقال نفسه أنّ المسلسل نجح أيضًا في تلبية حاجة المشاهد للهرب من الحياة اليومية والواقعية
يـون ملاذًا جيّـدًا في العصر الحـديث. و”لعبـة العـروش” مـا هـو إلا جـزء مـن ظـاهرة أصـبح فيهـا التلفز
يمكن اللجوء إليه بعيدًا عن الحياة المزدحمة. يُشير عالم الأنثروبولوجيا والأديب الكنديّ غرانت ماك
كراكين إلى أنه بالرغم من أساليب حياتنا المحمومة التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والتفاعلات
كثر إلى مشاهدة القصص والروايات المسرودة والتي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أننّا نميل أ

ننظر إليها على اعتبار أنها عالمٌ آخر، حتى لو كان خياليًا، غير الذي نعيش فيه.

 آخر، ليست مبالغة إنْ قلنا أنّ العالم في “صراع العروش” أو “جيم أوف ثرونز” يشبه إلى حدٍ
ٍ
وبتعبير

كبير العالم الذي نعيش فيه، حيث صراعاته تشبه صراعاتنا، ونزاعاته السياسية والطبقية والجنسية
والاجتماعيّـــة ليســـت ببعيـــدة عـــن نزاعاتنـــا، والنزعـــات المبنيـــة علـــى الـــدم والعِـــرق تشـــابه نزاعاتنـــا.
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قدّم المسلسل صورة المرأة القوية التي تتصدّر المشهد وتأخذ بزمام الأمور وتكسر الصور النمطية التي
لطالما التصقت بها

 لم يكن فيه حال المرأة مختلفًا كثيرًا عن حالها اليوم، فهي تأتي ثانيًا
ٍ
كما ينقلنا المسلسل أيضًا إلى عالم

 لــه كيــانه وكينــونته والجنــس يخضــع
ٍ
ــا، تــزوّج بــدون رضاهــا ولا تُعامــل بــرقي واحــترام كمخلــوق دومً

لاعتباراتٍ سياسية قبل كلّ شيء. لكن من زاوية أخرى، هناك المرأة القوية التي تتصدّر المشهد وتأخذ
بزمام الأمور كأنْ تقود قبيلة أو جيشًا أو مملكةً بأسرها. ومنذ الحلقات الأولى للمسلسل، رأينا كيف
أخــذت العديــد مــن النســاء بــالنمو والتغــيرّ ليخرجــن عــن الأدوار التقليديــة الــتي رســمها المجتمــع لهــنّ،
 لطالمــا حكمــه وســيطر عليــه الذكــور

ٍ
فأصــبح البعــض منهــنّ محاربــات وحاكمــات وقائــدات في عــالم

لوحدهم، الأمر الذي يتشابه بصورةٍ أو بأخرى مع المشهد الواقعي في السنوات الأخيرة حيث بدأت
الأنثى بالصعود إلى الصدارة وكسر الصور النمطية التي لطالما التصقت بها.

بالنهايــة، يمكننــا القــول أنّ “صراع العــروش” هــو اســتعارة تلفزيونيــة يختفــي فيها الحــد الفاصــل بين
الحقيقــة والخيــال عــن العــالم الــذي نقــف فيــه، ســواء علــى مســتوى المجتمعــات والســياسات أو علــى
مســتوى الأفــراد. ومــن هنــا، نســتطيع دومًــا العــودة إلى أرســطو لنفهــم دور المســلسل وغــيره مــن
المسلسلات؛ فهناك ببساطة حاجة للفرد يجب أن تتحقق، حاجته لرؤية تجارب ذات مغزى وقصص
تــثري حيــاته وتــزوده بالمعرفــة والحكمــة في الســياسة وصراع القــوى والأخلاق والاجتماعيــات والأديــان

والإنسانية والعلاقات والجوانب الشخصية البحتة.
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